الدرس الثالث في مادة المصطلح لفضيلة الشيخ على داود -حفظه الله- 


السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .

"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون"

" ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا"

" ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما"

أما بعد......

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وإن خير الهدى هدى محمد عليه الصلاة والسلام وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثه بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخواني في الله وأخواتي في الله أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يحسن لنا ولكم الختام وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن
ثم أما بعد...........


بعد أن انتهينا فيما مضى إلى تقسيم الحديث إلى قسمين: المتواتر وهو أصح أنواع الأحاديث, والآحاد قد قسمه العلماء إلى مشهور وعزيز وغريب ثم قسم العلماء الحديث الآحاد إلى حديث مقبول وحديث مردود. والحديث المقبول هو الذي توفرت فيه شروط الصحة وهي إتصال السند عدالة الرواة, ضبط الرواة, عدم الشذوذ وإنتفاء العلة. قسم الحديث المقبول إلى صحيح لذاته وحسن لذاته وصحيح لغيره وحسن لغيره. توقفنا عند الحديث المردود وهو الفصل الثالث.


ننتقل بمشيئة الله تعالى إلى
الفصل الثالث
الخَبَر المَرْدوٌد


شروط صحة الحديث خمسة وهى: 
1-إتصال السند,
2- عدالة الرواة,
3- ضبط الرواة, 
4-عدم الشذوذ 
5-وإنتفاء العلة. 
إذا لم تتوفر شروط صحة الحديث الخمسة أو أحدها فيحكم على الحديث بالرد. أي الخبر غير مقبول ويكون الحديث ضعيفا.

- المبحث الأول: الضعيف.

- المبحث الثاني: المردود بسبب سقط من الإسناد (وهو فقدان الشرط الأول من شروط الصحة وهو إتصال السند).

- المبحث الثالث: المردود بسبب طعن في الراوي (إما لعدم عدالته أو عدم ضبطه)



الخبر المردود وأسباب رده


1- تعريفه:

هو الذي لم يَتَرَجَّحْ صِدْق المٌخْبِرِ به. وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرت بنا في بحث الصحيح.(كما ذكرتها الآن وهي خمسة إتصال السند عدالة الرواة, ضبط الرواة, عدم الشذوذ وإنتفاء العلة).

2- أقسامه وأسباب رده :

لقد قسم العلماء الخبر المردود إلى أقسام كثيرة، وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ، ومنها ما لم يطلقوا عليها اسما خاصاً بها بل سموها باسم عام هو " الضعيف " . 

** أما أسباب رد الحديث فكثيرة،
لكنها ترجع بالجملة إلى أحد السببين الرئيسيين هما:

أ‌) سَقْط من الإسناد . (وهو فقدان الشرط الأول من شروط الصحة وهو إتصال السند)
ب‌) طعن في الراوي . (أي الذي روى الحديث إما بفقد العدالة أو الضبط)

وتحت كل من هذين السببين أنواع متعددة ، سأتكلم عنها بأبحاث مستقلة مفصلة إن شاء الله تعالى مبتدئاً ببحث " الضعيف " الذي يعتبر هو الاسم العام لنوع المردود . 



المبْحَثٌ الأول
" الضعيف "

1- تعريفه:

أ‌) لغة: ضد القوي، والضعف حسي (يعني إنسان ضعيف في البدن) ومعنوي، والمراد به هنا الضعف المعنوي.

ب‌) اصطلاحاً: هو ما لم يجمع صفة الحسن، بفقد شرط من شروطه.

قال البيقوني في منظومته : 
وكلّ ما عن رتبة الحسْنِ قَصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر

2- تفاوته:

ويتفاوت ضعفه (أي الحديث الضعيف) بحسب شدة ضعف رواته وخفته كما يتفاوت الصحيح ، فمنه الضعيف، ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ، ومنه المنكر ، وشر أنواعه الموضوع.

3- أَوْهَى الأسانيد :

وبناء على ما تقدم في " الصحيح " من ذكر أصح الأسانيد ، فقد ذكر العلماء في بحث " الضعيف " ما يسمي بـ "أوهى الأسانيد " (يعني أسوأها أي الرجال الذين نقلوا إلينا الخبر) وقد ذكر الحاكم النيسابوري جملة كبيرة من "أوهى الأسانيد " بالنسبة إلى بعض الصحابة (أي ممن روى عن الصحابة) أو بعض الجهات والبلدان ، وأذكر بعض الأمثلة من كتاب الحاكم وغيره :

أ‌) أوهى الأسانيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه (أي عمن روى عن) " صدقة بن موسى الدقيقي عن فرقد السبخي عن مرة الطيب عن أبي بكر " . 
ب‌) أوهى أسانيد الشاميين (من أهل الشام) " محمد بن قيس المصلوب (رجل كذاب) عن عبيد الله بن زحْر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة (أي أبي أمامة الباهلي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم). 
ت‌) أوهى أسانيد ابن عباس رضي الله عنه (أي أسوء الرجال الذين رووا الحديث عن بن عباس) " السّدَّي الصغير محمد بن مروان عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس " قال الحافظ بن حجر: "هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب" . 

4- مثاله:

ما أخرجه الترمذي من طريق " حَكيم الأثْرَم " عن أبي تميمة الهَجَيْمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد " ثم قال الترمذي بعد إخراجه " لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة " ثم قال " وَضعَّفَ محمد (أي الإمام البخاري ) هذا الحديث من قِبَلِ إسناده " قلت (أي الإمام الترمذي) لأن في إسناده حكيماً الأثرم ، وقد ضعفه العلماء ، فقد قال عنه الحافظ بن حجر في تقريب التهذيب " فيه لِيْن". 

5- حكم روايته : 
هل يجوز أن نروي هذا الحديث على الناس؟
يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة والتساهل في أسانيدها من غير بيان ضعفها ـ بخلاف الأحاديث الموضوعة فأنه لا يجوز روايتها إلا مع بيان وضعها بشرطين . 
أ) أن لا تتعلق بالعقائد، كصفات الله تعالى.
ب) أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام . 
يعني يجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب والقصص وما أشبه ذلك ، وممن رُوي عنه التساهل في روايتها (أي الأحاديث الضعيفة) سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مَهدي وأحمد بن حنبل. (لكن هذا الكلام ليس صحيحا على إطلاقه فالإمام أحمد بن حنبل لا يجيز رواية الأحاديث الضعيفة ولا سفيان الثوري وعبدالرحمن بن مَهدي إنما المقصود بالإمام أحمد أي الأحاديث التي أقل في الصحة والحديث الحسن لأن قليل الصحة لكن الحديث الضعيف المحكوم على روايته بالضعف هذا لا يجوز روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نسبته إليه).
وينبغي التنبه إلى أنك إذا رويتها من غير إسناد فلا تقل فيها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، وإنما تقول : رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ، أو بلغنا عنه كذا وما أشبه ذلك لئلا تجزم بنسبة ذلك الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تعرف ضعفه . 
6- حكم العمل به : 
اختلف العلماء في العمل بالحديث الضعيف، والذي عليه جمهور العلماء أنه يستحب العمل به في فضائل الأعمال (من عمل كذا فله كذا ) لكن بشروط ثلاثة، أوضحها الحافظ بن حجر وهي:
أ‌) أن يكون الضعف غير شديد . 
ب‌) أن يندرج الحديث تحت أصل معمول به.
ت‌) أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

ومن العلماء من منع العمل بالأحاديث الضعيفة جملة وهذا هو الصحيح الصواب حتى ولو في فضائل الأعمال لأن حديث فضائل الأعمال"من عمل كذا ترتب عليه من الأجر والثواب لابد وأن يكون الخبر صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم).

7- أشهر المصنفات التي هي مَظِنَّة الضعيف :
هل هناك كتب صنفت بأنها لا تروى إلا الأحاديث الضعيفة؟
أ) الكتب التي صُنِّفَتْ في بيان الضعفاء : ككتاب الضعفاء لابن حبان ، وكتاب ميزان الاعتدال للذهبي ، فأنهم يذكرون أمثلة للأحاديث التي صارت ضعيفة بسبب رواية أولئك الضعفاء لها . 

ب) الكتب التي صُنِّفت في أنواع من الضعيف خاصة : مثل كتب المراسيل والعلل والمُدْرَج، غيرها ككتاب المراسيل لأبي داوود ، وكتاب العلل للدارقطني . 


المبْحَث الثَاني
المردود بسبب سَقْط من الإسناد
(أي سقط الشرط الأول من شروط الصحة وهو إتصال السند)


1- المراد بالسَّقْط من الإسناد :

المراد بالسَّقْط من الإسناد انقطاع سلسلة الإسناد بسقوط راو أو أكثر عمداً من بعض الرواة أو عن غير عمد ، من أول السند أو من آخره أو من أثنائه ، سقوطاً ظاهراً أو خفياً .

2- أنواع السقط : 
يتنوع السقط من الإسناد بحسب ظهوره ، وخفائه إلى نوعين هما : 
أ‌) سَقْط ظاهر:

وهذا النوع من السقط يشترك في معرفته الأئمة وغيرهم من المشتغلين بعلوم الحديث ، ويعرف هذا السقط من عدم التلاقي بين الراوي وشيخه ، إما لأنه لم يدرك عَصْره(أي إذا وجدنا أحد الرواة يروي عن شيخه يقول حدثني فلان أو سمعت من فلان أو عن فلان لكن العلماء قالوا أن فلان هذا الذي يروي عن هذا الرجل لم يعاصره. إذا هنا سقط في السند) ، أو أدرك عصره لكنه لم يجتمع به ( لأن هذا يعيش في بلد وهذا يعيش في بلد ثم يروي عنه الحديث ) وليست له منه إجازة ولا وِجاده ( يعني الشيخ لم يقل له خذ الكتب واروها عني كأنك سمعتها مني) لذلك يحتاج الباحث في الأسانيد إلى معرفة تاريخ الرواة لأنه يتضمن بيان مواليدهم ووفياتهم وأوقات طلبهم وارتحالهم وغير ذلك. 

وقد اصطلح علماء الحديث على تسمية السقط الظاهر بأربعة أسماء بحسب مكان السقط أو عدد الرواة الذين أُسقطوا . وهذه الأسماء هي: 
1- الحديث المُعَلَّق. 
2- الحديث المُرْسَل. 
3- الحديث المُعْضَل. 
4- الحديث المُنْقَطِع. 

هؤلاء الأربعة يطلق عليهم في العموم حديث ضعيف فنقول حديث ضعيف لأنه معلق ونقول حديث ضعيف لأنه مُرْسَل ونقول حديث ضعيف لأنه مُعْضَل ونقول حديث ضعيف لأنه مُنْقَطِع.

( هذه الأنواع الأربعة يقال الحديث ضعيف بسبب سقط في السند إما أن يكون السقط في السند أوله إما في وسطه وإما في آخره.
- من أوله من عند الصحابي, مثلا: الصحابي ليس مذكورا في حديث هناك راوٍ روى عن النبى صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن صحابى ولم ير النبى ولم يجتمع مع النبى وقال قال النبى نسأله أنت قلت قال النبى فهل أنت رأيت النبى إذا هنا فى سقط فهذا الحديث يقال عنه بأنه مرسل وسيأتى تفصيله.
- أو يكون السقط من نهاية السند يعنى من عند الإمام البخارى أو الإمام الترمذى يقول الإمام الترمذى مثلا قال فلان وفلان هذا لم يكن شيخ للإمام الترمذى فهناك سقط بين الإمام البخاري والترمذي والإمام أحمد أو بن ماجة وبين من روى عنهم إذا هنا يوجد سقط في هذا الحديث يقال عنه بأنه معلق وسيأتي تفصيله.
- أما الحديث المعضل و المنقطع يأتي في منتصف السند لم يكن من عند الصحابي ولا من عند المصنف للحديث فهذا الحديث معضل أو منقطع على حسب نوع السقط وعدد الذين سقطوا من السند ). 

ب) سَقْط خَفِي: وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحَذّاق المطلعون على طرق الحديث وعلل الأسانيد. وله تسميتان وهما : 
1- المدَلَّس. 
2- المرْسَل الخفي. 
وإليك بحث هذه المسميات الستة مفصلة على التوالي. 
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نكتفى بهذا القدر. 


لا ينبغي للمسلم طالب العلم أن يأتي لطلب العلم إسقاطا أو من أجل تضيع الوقت إنما يجدد النية لله سبحانه وتعالى ليتعلم ويزيل الجهل ويزكي نفسه ثم يسعى لتزكية غيره بإدلال العلم لغيره لينتفع به وينتفع غيره به راجيا الأجر والثواب والمثوبة من الله سبحانه وتعالى نسأل الله ألا يحرمنا ونسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى
أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
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